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The Relationship of Ibn 
Khaldun al-Hadrami with the 
Second Mamluk State (784 - 

808 AH / 1382 - 1405 AD.) 
A B S T R A C T   
 

           Ibn Khaldun enjoyed a good relationship with 

the Mamluk Sultan al-Zahir Barquq, founder of the 

Second Mamluk state. The relationship continued to be 

good with his son, Sultan Faraj bin Barquq, as Ibn 

Khaldun traveled from Andalusia to Egypt to escape 

the political problems from which he was suffering. He 

was born in Tunisia for a family of ancient lineage and 

grew up there. He studied at the hands of his father, 

and when he grew up, he studied at the most prominent 

sheikhs of his time. 

The judges agreed that he would be the negotiator for 

Timur in an attempt to prevent him from occupying the 

Levant. He went to Timur, carrying gifts with him, 

where he demonstrated a high ability to negotiate. 

However, all of this did not protect the Levant from 

the Timurid occupation, and after his return to Egypt, 

he made major military contributions as a result of the 

attacks that were on the state 

He held many positions, including assuming the 

judiciary three times and teaching at Al-Azhar Mosque 

and in some schools, including Al-Qamhiyya School, 

and Al-Zahiriyya Al-Barquqiyya School. He has 

contributions in various sciences, including philosophy 

and history. 
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 م( 1405ـ ـــ1382/ هـ 808 ـــــ 784 )  الدولة المملوكية الثانية مععلاقة ابن خلدون الحضرمي 
   سياف عبد حسين / جامعة تكريت ـــــ كلية التربية للعلوم الانسانية

 :الخلاصة
تمتع ابن خلــدون بالعــلاقة جيدة  مع السلطان المملوكي الظاهر برقوق مؤسس دولة المماليك الثانية        
ابنه1517-1383ه/784-923) مع  طيبة  العلاقة  واستمرت  -801برقوق)  بن   فرج  السلطان  م( 

الى  خلدون   ابن  سافر  حيث   م(،1412-1398ه/ 815 الاندلس    السياسية   المشاكل  من  هاربا    مصر  من 
فقد ولد في تونس من عائلة عريقة النسب ونشأ هناك وتتلمذ على يد والده وعندما    منها   يعاني   كان  التي

العلماء   اتفق  المملوكية  الدولة  الى  وصله  وبعد  الذكاء،  حاد  وكان  عصره،  شيوخ  ابرز  على  تتلمذ  كبر 
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والقضاة على ان  يكون هو المفاوض لتيمور لنك في محاولة منعه من احتلال بلاد الشام، وذهب الى 
تيمور حاملا  معه هدايا حيث اثبت مقدرة عالية على لتفاوض، الا ان كل ذلك لم يحمي بلاد الشام من  

من  كبيرة  عسكرية  اسهامات  له  كانت  مصر  الى  عودته  وبعد  التيموري،    التي   الهجمات   جراء  الاحتلال 
لها، وتسنم العديد من المناصب منها تولى القضاء  مرات عديدة والتدريس    تتعرض   الاسلامية  الدولة  كانت 

 جهوده   ثم    البرقوقية،  الظاهرية  المدرسة  ،  القمحية  المدرسة   ومنها  بعض المدارس  في الجامع الازهر وفي
 لفة ومنها: الفلسفة والتاريخ.العلوم المختالعصر . وله إسهامات في  في المفاسد  درء في

 . علاقة، التدريس، القضاء، التفاوض، عسكريةالكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة :  

السياســة فــي ذلــك العصــر، وقــد عاصــر ماحــل با مــة مــن التــاريخ، و رجــال ابــرز ابــن خلــدون مــن  يعــد       
، فكـــان ابـــن خلـــدون احـــد نوابـــم عصـــره فـــي العلـــوم العـــراق والشـــامنكبـــات وانحطـــاف ســـول فـــي الانـــدلس او 

 المختلفة ومجالات الفلسفة والتاريخ والسياسة، وتعد نتاجاته العلمية في تلك المجالات اعمالا  ريادية. 

حاضـرة العـالم كانـت الـى مصـر التـي  شد ابن خلدون رحالهحل با ندلس الدمار والخراب الذي  بعد        
المملـوكي الظـاهر صوب ينهلون مـن علومهـا، فقـد كـان السـلطان حدب و الاسلامي ومكان للعلماء من كل 
عنـده حضـي ابـن خلـدون فقـد بـالعلم والعلمـاء، اهتمامـه  هعـرف عنـوالـذي برقوق حاكما  عليهـا عنـد قدومـه، 

كمـا حضـي باهتمـام سـول كانـت التـدريس فـي مدرسـة او مشـيخة، المناصـب فقلده العديد من   باهتمام كبير
 كانت له مساهمة في التفاوض مع تيمور لنك.و فرج بن برقوق وتقدير السلطان 

 صـيته وصـل إذ  هنـاك، والاداريـة ،العلميـة وجهوده الاندلس في خلدون   ابن  اكتسبها  التي  السمعة  ان      
فــي عهــد ، وبالــذات المملوكيــة الدولــة فــي جيــدة مكانــة والتبــوء اليهــا الوصــول عليــه ســهل ممــا مصــر الــى

كلــت اليــه هــي دليــل علــى وابنــه فــرج بــن برقــوق وهــذه العلاقــة والاعمــال التــي و   ،برقــوق الظــاهر الســلطانين 
 هالاجتماعيـــة وجعلـــت منــــ، او العلميـــة او سياســـته التـــي يرســـمها ســـول كانـــت بالجوانـــب السياســـية نجـــا 

 . تقلدها التي المناصب شخصية ناجحة، فضلا  عن 

ــة اعتمـــدت          ــنه  علـــى الدراسـ ــة علـــى يعتمـــد  الـــذي التحليلـــي الوصـــفي التـــاريخي المـ ــادر دراسـ  المصـ
 ومحاولـة علمـي، بأسـلوب  بدقـة وعرضـها ،وتحليلهـا ،ونقـدها  المعلومـات   وجمـع  الحديثة  والدراسات   التاريخية
 موثوقـــة معلومــات  مـــن إليــه توصـــلت  مــا علـــى بالاعتمــاد  التاريخيـــة الوقــائع ووصـــ  النصــو ، اســتنطاق
 .الدراسة في الواردة والمفاهيم والمصطلحات  والشخصيات  با ماكن والتعريف

 ابـــرز فيهـــا ذكـــر خاتمـــة وتتلوهـــا ملخـــ   يســـبقها مباحـــث  ثـــلا   الـــى تقســـيمه البحـــث  طبيعـــة واقتضـــت     
 ونشــأته ،ولادتــه الاجتماعيــة خلــدون  ابــن حيــاة عــن الاول المبحــث  جــاء. البحــث  اليهــا توصــل التــي النتــائ 
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 بالدولـة السياسـية خلدون  ابن علاقة عن الثاني المبحث   وتطرق   ،  العلمية  ونشأته  وشهرته،  ولقبه،  ،واسمه،
 ، برقـوق  الظـاهر بالسـلطان وعلاقتـه مصـر، فـي السياسـي  وعصـره  مصر،  الى  رحلته  فيه  وجاء  المملوكية،

 فقــد  الثالــث  المبحــث  امــا ، العســكرية ومســاهمته لتيمورلنــك، خلــدون  ابــن هديــة لنــك تيمــور مــع مفاوضــته و
 فـي التـدريس الازهـر، الجـامع فـي التـدريس ابرزهـا  وكـان  والاداريـة  العلميـة  خلدون   ابن  مساهمات   اهم  تناول
ــا المـــدارس ــة المدرســـة ومنهـ ــة المدرســـة ، القمحيـ ــة البرقوقيـــة، الظاهريـ ــاه ومشـــيخة صـــرشمت ، ومدرسـ  خانقـ
 ثــم ،عديــدة مــرات   القضــاء منصــب  تــولى حيــث  المماليــك، عصــر فــي تولاهــا التــي المناصــب  ثــم بيبــرس،
 .العصر في المفاسد  درء في جهوده

   حياته الاجتماعيةالمبحث الاول: 

 ولادته ونشأتهاولًا: 

م(، مــن عائلــة رفيعــة النســب العربــي 1332هـــ /732ســنة )شــرة رمضــان ولــد ابــن خلــدون فــي تــونس      
 .(330   /3،م2002)الزركلي،  ولها مكانتها السياسية والفكرية في كل من اشبيلية وتونس

 اسمه: ثانياً 

هـو عبـدالرحمن بـن محمـد بـن محمـد بـن الحسـن بـن جـالوت محمـد بـن إبـراهيم بـن خالـد بـن عثمـان بــن    
)ابـن ترـري بـردي، المنهـل  هانئ بن الخطاب بن كريب بن معـد بـن يكـرب بـن الحـار  بـن وائـل بـن حجـر

وهــي عــادة العــرب ان يكــن زيــد مــن اســم ابنــه ا كبــر  وكنيتــه وبــو زيــد  .(205  /7، 1984الصــافي ، 
 . (215  /5، م1997)المقريزي، السلوك،  الاب باسم الولد ا كبر

 لقبه:  ثالثاً 

وكـان عمـره (م1387هــ /789لقب ابن خلدون بولي الدين بعد ان تولى منصـب قاضـي المالكيـة سـنة )   
 بعــد ان تــم اسـتدعائه مــن قبــل السـلطان المملــوكي برقــوق فـي القلعــة وقلــده هـذا المنصــب القضــائي سـنة57

 .(208  /7، م1984)ابن ترري بردي، المنهل الصافي ، 

 شهرته:  رابعاً 

اشتهر بابن خلدون نسبة الى جده التاسع خالد بن عثمان، وهذا الجد هو اول من دخل من اسرته بلاد    
الاندلس مع الفاتحين من العرب، وفقا  للطريقة التي كان اهل الاندلس والمررب يتبعوها، اذ كـانوا يضـيفون 
الى الاعلام واوا  ونونا  للدلالة على تعظيمهم  صحابها )خالد = خلدون(، على هذا اشـتهرت فـروا الاسـرة 

 (149-145  /4، م1992)السخاوي،  باسم بني خلدون 
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وكـذلك هنــاك ونشــطة وخـرل اشــتهر بهــا ابــن خلـدون مثــل المــالكي وخاصــة بعـد ون تــولى منصــب قاضــي   
القضاة المالكية في مصـر وصـفه اخـرل الحضـرمي نسـبة الـى مسـقس راس اسـلافه حضـرموت وقـد حـر  

)ابن خلدون، التعريف بأبن خلدون ،  .يتص  باسم ابن خلدون الحضرمي ابن خلدون عند كتابة اسمه ون
 .(5م،   1979

 نشأته العلمية: خامساً 

ومعلمــه ا ول، اذ قــرو  فــي التعلــيم كنــذاك تحــت اشــراف والــده التقاليــد  حســب  بدايــة نشــأته العلميــةكانــت     
م،   1979)ابـن خلـدون، التعريـف بـأبن خلـدون ،  وجـودة بـالقراءات السـبع وبقـراءة يعقـوب الكريم  القركن  
ــرمي )  ،(21-33-4 ــحاق الحضـ ــن إسـ ــوب بـ ــو يعقـ ـــ205ت:وهـ ــأبن  (م820/هـ ــف بـ ــدون، التعريـ ــن خلـ )ابـ

 .(33م،   1979خلدون ، 

بعدها العلوم الشرعية من حديث نبوي تفسـير فقـه علـى المـذهب المـالكي كمـا درس ابن خلدون  درس       
العلــــوم اللســــانية مــــن اللرــــة والنحــــو والصــــرف وبلاشــــة وودب ثــــم درس المنطــــق الفلســــفة العلــــوم التطبيقيــــة 

 .(41-12م،   1979)ابن خلدون، التعريف بأبن خلدون ،  والرياضية ونال إجازات فيها

 المبحث الثاني: علاقة ابن خلدون السياسية بالدولة المملوكية

  إلى مصرته رحل اولًا: 

بعد كل ا حدا  والمعاناة التي يوجهها ابن خلدون في بلاد المررب العربي وا ندلس رول من السفر      
الــــى بــــلاد مصــــر الخــــلا  ممــــا يلاحقــــه مــــن وذل بســــبب الانقلابــــات التــــي تحــــد  بــــين حــــين والاخــــرل 

الســلطة ونظــرا  لمكانتــه العاليــة بــدو يواجــه المشــاكل التــي بســببها عــزم الرحيــل والــتخل  منهــا فكانــت  علــى
وي فـي نفـس سـنة قيـام دولـة م( 1382هــ/784وجهه ابن خلدون الى شرق مصر مدينـة الاسـكندرية سـنة )

وكـان هدفـه المعلـن هـو قضـاء فريضـة الحـ  فـي حـين كـان الـدافع ا ساسـي هـو الهـروب المماليك الثانيـة،  
، م1984)ابــن ترــري بــردي، المنهــل الصــافي ،  مــن المشــاكل السياســية التــي كانــت تعــاني منهــا المرــرب 

7/  208). 

يريـر وجهـة  لقد وقام في الإسكندرية قرابة الشهر لتهيئة وسباب الح  ولم يقدر على ذلك بعدها اراد ون     
الاتجـــاه ثـــم قصـــد القـــاهرة التـــي لـــم يراهـــا مـــن قبـــل إذ كانـــت القـــاهرة محطـــة التفكيـــر الاســـلامي فـــي الشـــرق 

شـهرة واسـعة فـي رعايـة العلـوم وفنونهـا علـى جميـع اصـعدتها اذ حــث  والرـرب، كمـا كـان لحكامهـا المماليـك
المماليك العلمـاء علـى نشـر علـومهم فـي ارجـاء المعمـورة فأصـبحت مصـر محطـة علميـة ذات وهميـة كبيـرة 

)ابــن خلــدون، التعريــف بــأبن خلــدون ،  بالنســبة  هــل العلــم، مــن اجــل هــذا وفــد اليهــا الكثيــر مــن العلمــاء
 .(264م،   1979
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 السياسي في مصر  هعصر ثانياً: 

مـن  على يد مؤسسها الظاهر برقوق ابي سعيد بـن العثمـاني  (ةالجراكسالمملوكية الثانية )ابتدوت الدولة     
م(، ويرجـع اصـل السـلطان برقـوق مؤسـس الدولـة 1517هــ / 923م( وانتهت سنة )1382هـ / 784سنة )

امـا تـاريخهم بمصـر ،(266م،   1979)ابـن خلـدون، التعريـف بـأبن خلـدون ،   الى قبيلـة كسـا الجراكسـة
ــبهم بهــا بعــض التجــار، فاشــتر م(، وهــي الســنة التــ1362هـــ / 764فيرجــع الــى ســنة )  ا ميــر يلبرــا اه ي جل

الــذي حصــل بعــدها علــى العديــد مــن (14/224،   م2003)ابــن كثيــر،  وجعلــه مــن مماليكــه (1)العمــري 
 وق وهـو منصـب رفيـع جـدا  اسـتخدمه برقـ (2)العسـكرابـك تكرية فـي عهـد ا ميـر يلبرـا منهـا االمناصب العسـ

)ابـن ترـري بـردي، النجـوم  لنفسه حتى وصل الى السـلطة، اذ كـان يتميـز بالـذكاء والفطنـة والإدارة الناجحـة
 (39  /11، م1992الزاهرة، 

الـــذي كـــان وصـــيا   (3)م( بعـــد ان خلـــع الســـلطان حـــاجي1382هــــ / 784تـــولى الســـلطان برقـــوق ســـنة )    
عنهم، وعمـل علـى اشـراك التـرك  (4)عليه، فكان حكيما  في إدارة الدولة اذ تقرب الى العامة واسقس المكوس

ــض امــــــارات الدولـــــة ــة فـــــأقرهم علـــــى بعـــ ــي ادارة الدولـــ ــوم الزاهــــــرة،  فـــ ــردي، النجـــ ــري بـــ ــن ترـــ ، م1992)ابـــ
، رشــم ذلــك ركــز ان تكــون جميــع ا مــور بيــده، ولــم يمضــي وقــت طويــل علــى حكمــه حتــى  (335  /11

 بدوت المؤامرة عليه واجلاس الخليفة العباسي المتوكل بدلا  عنه لكن هذه المؤامرات باتت بالفشل ثم حكم

)ابــن حجـر العســقلاني، إنبــاء الرمــر  علـى المــؤتمرين بــالموت وامضـى بخلــع الخليفــة وســجنه بقلعـة الجبــل 
 .(49  /2،م1996بأبناء العمر، 

 

ترقــى فــي المناصــب حتــى اصــب   حســن الناصــر الســلطان عهــد الكبــار فــي ا مــراء احــد الخاصــكي الله عبــد:  العمــري  يلبرــا )1(
مقدم ال  وزادة قوته في عهد السلطان الاشرف شـعبان حتـى قيـل انـه هـو السـلطان فـي البـاطن، كـان كريمـا  وحبـا  للعلـم ولـه 

 768)  فـــي الســـجن ســـنة قتـــل صــدقات كثيـــر علـــى اهـــل العلـــم كمـــا الرــى المكـــوس عـــن الحجـــاج، تقلبـــت بـــه الامــور حتـــى 
 .(365-364 /8، م1986)ابن العماد الحنبلي،  (.م1366/هـ

 الســلاجقة زمــن اللقــب هــذا واطلــق, اميــر ومعنــاه(  وبــك) وب ومعنــاه(  اطــا) همــا مقطعــين مــن يتــأل  تركــي لفــ  هــو: اتابــك )2(
 المماليـك ايـام وفـي, صـرير قاصـر اميـر او سـلطان  علـى بعـدهم مـن الوصـاية السـلاطين يولونهم الذين الكبار  الامراء  على
 .(18 /4،م1992)القلقشندي، . العسكر اتابك سمي ولذلك للجي  العام القائد او العسكر مقدم على اطلق مصر في

ــلطان )3( ــاجي السـ ــن: حـ ــعبان الاشـــرف بـ ــن شـ ــين بـ ــن حسـ ــر بـ ــولى الناصـ ــلطنة تـ ــد السـ ــة بعـ ــور اخيـ ــي المنصـ ــلطن, علـ ــي وتسـ  فـ
 السلطان وتمكن( م1388/ه791)سنة للسلطنة واعيد( م1382/ه784)سنة  برقوق   السلطان  وخلعة(  م1381/ه783)سنة
، م1996)ابــن حجــر العســقلاني، إنبــاء الرمــر بأبنــاء العمــر،   (م1411/ه814)ســنة وتــوفي اخــرل  مــرة خلعــه مــن برقــوق 
1/ 232). 

 نفـرض شـرعية شيـر ضـريبة فهـي اصـطلاحا ، ومـا اللرـة، فـي هـذا الجبايـة، ووصـله المـاكس، يأخـذها التـي الضريبية: المكس  )4(
  (221 /6، م1993)ابن منظور،   .ويشترل  يباا ما كل على
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مـــؤامرة جديـــدة فـــي منـــاطق شـــمال الشـــام ضـــد  (1)منطـــا الاميـــر م( تـــزعم 1388هــــ/ 791وفـــي ســـنة )   
حـاجي  السـلطاناعيـد الـى الحكـم ، و (2)برقوق، زحفوا بجيوشهم الـى القـاهرة، وهـرب برقـوق ونفـي الـى الكـرك

بـن شـعبان، لكـن حـد  اخـتلاف بـين المتـممرين، ممـا سـهل الامـر امـام برقـوق بـان يعـود مـرة ثانيـة ويســترد 
)ابن حجـر العسـقلاني،  م(1389هـ/792سنة ) (3)الحكم بعد ان هزم جي  منطا  ومن معه عند صرخد 

 (349-348  /1،م1996إنباء الرمر بأبناء العمر، 

ـــ/792اســـــــتقر بعـــــــدها الحكـــــــم الـــــــى برقـــــــوق مـــــــن )     ـــ/801 –م 1389هـــــ ــام 1398هـــــ م( ثـــــــم فـــــــي عـــــ
ــوم فـــر  لولـــده بالســـل  ة وعهـــدم(، عهـــد برقـــوق لولـــده بالســـلطة ويـــذكر ابـــن حجـــر ))1398هــــ/801)  يـ

 وأوصـى العهـد وكتـ  إبـراييم الثالـث لولـده بعـده مـن ثـم العزيـز عبـد الآخـر لولـده  بعـده  من  ثم  الخميس
ــا ــر  بع اي ابنــه  هتــولى بعــد ،(49  /2، م1996)ابــن حجــر العســقلاني، إنبــاء الرمــر بأبنــاء العمــر،  ((كثي

م(، ولقــب 1412هـــ/815م( الــى ســنة )1398هـــ/801ودام حكمــه مــن ســنة ) (4)الســلطان فــرج بــن برقــوق 
 .(434،   2005)السيوطي، تاريخ الخلفاء،  عادات( وخطب له على المنابرس)الناصر( وكني )وبا ال

 برقوق  بالسل ان الظاهر تهعلاقثالثاً:  

تــولى مصــر الظــاهر برقــوق، قبــل ان يصــل ابــن خلــدون مصــر بعشــرة ويــام، فعمــل ابــن خلــدون علــى     
الاتصــال بــه والتقــرب منــه، فكانــت اخبــاره وشــهرته ســبقت وصــوله اليــه، فقــد وكرمــه الســلطان وقادتــه وعنــي 

( فـي منصـب تـدريس م1384/هــ786بأمره، وبعد وصوله مصر ولقائه بالسلطان برقوق امر بتعينه سـنة )
 (364  /2، م1998)المقريزي، المواع  والاعتبار،  ((القمحيةالفقه المالكي بمدرسة ))

 

 الظــاهر ولاه حتــى منطــا ، وتنقــل تمربرــا الحقيقــي واســمه حســين بــن شــعبان ا شــرف الــى نســبة ا شــرفي: الاميــر منطــا  )1(
 العطايـا كثيـر اهـوج وكـان برقـوق، خلـع بعـد الامـور زمـام علـى اسـتولى( م1386/هــ788) سـنة  بملطيـة  السلطنة  نيابة  برقوق 
)ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنـة، ( م1392/هـ795) سنة قتله الذي العرب ومير  قبل  من  اسر  حتى  ا حوال  به  وتقلبت
 (128 /6، م1993

 وبحــر( العقبــة خلي )ايلــة بــين البلقــاء نــواحي مــن الحجــاز جهــة مــن الجنــوبي الشــام طــرف فــي  حصــينة لقلعــة اســم: الكــرك )2(
)يـــاقوت الحمـــوي،  .واحـــدة جهـــة مـــن الاوديـــة بهـــا تحـــيس عـــال   جبـــل ســـن علـــى وهـــي المقـــدس، وبيـــت( الاحمـــر البحـــر)القلزم
 .(453 /4،م2007

، م2007)يـاقوت الحمـوي،  .واسـعة حسـنة وولايـة حصـينة قلعـة وهـي دمشـق، وعمـال مـن حـوران لـبلاد  ملاصق  بلد:  صرخد  )3(
3/ 401). 

 سـنة ولـد ا صـل، الجركسـي برقـوق  السـلطان بـن فـرج الناصـر السـعادات ابـو الـدين زيـن:  برقـوق  بـن فـرج  الناصر  السلطان  )4(
 قتـل ،(م1405/هــ808) سـنة والثانيـة ،(م1398 /هـ801) سنة ا ولى المرة في  مرتين،  السلطنة  تولى  ،(م1391/هـ791)
  .(176 /9، م1986؛ ابن العماد الحنبلي، 168 /6، م1992)السخاوي، (. م1412/هـ815) سنة
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وقد القى ابن خلدون بحضور السلطان خطابا  طويلا  تكلم فيه عن فضل العلم واهميته فضـلا  عـن دور    
سـلاطين المماليـك علـى ها وقـت المحـن، وكـذلك وشـاد بـدور العلماء فـي شـد ازر الدولـة الإسـلامية ومسـاندت

الامــة الإســلامية عامــة وعلــى مصــر خاصــة فــي نصــرة الإســلام ورعــايتهم ونشــاطهم فــي انشــاء المؤسســات 
والقضــاء، وشـاد بفضـل السـلطان برقــوق  ،التعليميـة مـن مـدارس ومسـاجد ودعمهــم فـي رعايـة العلـم والعلمـاء

-105م،   1979)ابـــن خلـــدون، التعريـــف بـــأبن خلـــدون ،  فـــي توليـــه منصـــب التـــدريس لهـــذه المدرســـة
312). 

ولقد كانت هذه الخطبة التي القاها ابن خلـدون، ا ثـر الكبيـر فـي نفـس السـلطان برقـوق والحاضـرين،      
))انقضــى كلــ  ويقــول  وقــد بينــت حضــوره وســعة علمــه وفصــاحة لســانه وحســن ا داء والقــدرة علــى التــأثير

)ابـن خلـدون، رحلـة   ((ال فـو  باههليـة للم صـ   وت اجـ المجلس وقد شيعت ي العيون بالتجلة والوقـار  
 .(225  /1، م2004ابن خلدون، 

  م(1400ه/803)ل  مع تيمور  تهمفاوضرابعاً:  

خــلاف فــي معســكر المماليــك ممــا اضــطر الســلطان علــى مرــادرة المعســكر متوجهــا  الــى البعــد ان دب     
والفقهـاء، ان يحـاولوا  ،مصر ليقضي على المؤامرة التي دبرت لخلعه، وعندئذ كـان هنـاك روي لـدل العلمـاء

م،   1979)ابــن خلــدون، التعريــف بــأبن خلــدون ،  انقــاذ المدينــة بطلــب الصــل  والامــان مــن تيمورلنــك
408-410)  .  

ــذين العلمــاءاتفــق      علــى ان يكــون ابــن خلــدون هــو المفــاوض لتيمورلنــك الســلطان المملــوكي  ارســلهم ال
مدرســة العادليــة ، واتفــق رويهــم علــى البالنيابــة عــنهم جميعــا ، ويقــول ) وجــاءني القضــاة والفقهــاء واجتمعــت ب

طلــب الامــان مــن ) تيمورلنــك ( علــى بيــوتهم وحــرمهم، وشــاوروا فــي ذلــك نائــب القلعــة، فــأبى علــيهم ذلــك 
ومعــه شــيخ القــراء فأصــابهم الــى التــامين  (1)ونكــره، فلــم يوافقــوه، وخــرج القاضــي برهــان الــدين مفلــ  الحنبلــي

فأخرجت من السور فوجدت بطانته عنـد البـاب ونائبـه الـذي عينـه للولايـة   وودهم باستدعاء الوجوه القضاة ،
على دمشق ، واسمه شاه ملك ، من بني حفطاي اهـل عصـابته ، وعنـد وصـولي البـاب اذن باجلاسـي فـي 
خيمة تجاور خيمته فاستدعاني ودخلت عليه بخيمته وجلوسه متكئا  على مرفقه وصحاف الطعام تمـر بـين 

ايماءه الخضوا، فرفع روسه ومد يده الي فقبلتها واشار بالجلوس  ووومئت يديه ، فلما دخلت فاتحته بالسلام 

 

 فـي الحنابلـة قضـاة قاضـي الحنبلـي، الصـالحي الـدين شـمس العلامـة بـن مفلـ  بـن محمـد بـن  : إبـراهيم  الدين  برهان  القاضي  )1(
 بدمشــق الحنابلــة قضــاء ولــي العلمــاء، مــن كثيــر عــن وســمع القــركن الكــريم، فحفــ  نشــأ مفلــ ، بــابن كأبيــه ويعــرف دمشــق،
ــا ، بمذهبــه عالمــا   فقيهــا   إمامــا   بارعــا   فاضــلا   وكــان ســيرته فحمــدت ، م1992)الســخاوي،  (.م1400/هـــ803) ســنة تــوفي دين
1/ 167). 
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فجلسـت حيــث انتهيــت ، فكـان هنــاك بيننــا متـرجم هــو عبــد الجبـار بــن النعمــان مـن فقهــاء الحن يــة بخــوارزم 
 .(410-408م،   1979)ابن خلدون، التعريف بأبن خلدون ، 

دامت المفاوضات بين ابن خلـدون وتيمورلنـك، بواسـطة المترجمـان اربعـين يومـا ، ويعـدها ابـن خلـدون      
مــن امتــع ا حاديــث ويــذكر مــا دار بينهمــا مــن حــديث يتعلــق بتاريخــه وبحياتــه فــي مصــر وحيــاة اســرته فــي 
المرــرب، وكلامــه عــن بــلاد المرــرب واحوالهــا ووضــعها الاقتصــادي كــان ابــن خلــدون لبــق فــي الاجابــة اذ 

، (410م،   1979)ابــن خلــدون، التعريــف بــأبن خلــدون ،  كانــت ســلامته وســلامة زملائــه نصــب عينيــه
عندما كـان يفـاوض الرـازي تيمورلنـك لكـن اجابـات ابـن خلـدون لـم تقنـع تيمورلنـك فطلـب ان يكتبهـا، بعـدها 

))وكتب  لـه بعـد ويقول:   (412م،   1979)ابن خلدون، التعريف بأبن خلدون ،   انصرف من مجلسه
انصرافي من المجلس ما طل  م ه كل  واوعي  الغرض فيه في مختصر وجيز يكـون قـدر اث تـي عشـر 

 .(412م،   1979)ابن خلدون، التعريف بأبن خلدون ،  من الكراريس م صفة الق ع((

 عدة امور منها.تيمورلنك من لقائه مع يبدو ان ابن خلدون كان يتأمل    

كان ابن خلدون قد عا  في فترات متقلبـة سياسـيا ، حيـث تعـرض لمشـاكل  :البحث عن حماية ورعاية -1
وصــراعات مــع الحكــام المحليــين فــي بعــض الامــاكن التــي اقــام فيهــا ، بمــا فــي ذلــك تــونس ومصــر . 
عنــدما وصــل الــى دمشــق وســمع عــن تيمورلنــك ، شــعر ان التعــاون معــه قــد يمنحــه حمايــة ورعايــة مــن 
الاضطرابات السياسية كان ابن خلدون يعرف ون تيمور لنك كان مهتما  بجذب العلماء والمفكرين الـى 

 بلاطه.
، ونظرياتـه فـي علـم الاجتمـاا والتـاريخ وفكـارهكان ابن خلدون مهتما  بتطـوير الطمو  العلمي والثقافي:   -2

وعــرف ان تيمــور لنــك كــان رجــلا  مثيــرا  للجــدل وقائــدا  عســكريا  عظيمــا  مــا قــد يــوفر لــه فرصــة لمشــاركة 
 .معرفته ورؤيته مع الحاكم

الطــابع الاســتراتيجي: كــان تيمــور لنــك حريصــا  علــى جــذب العلمــاء والفلاســفة والمفكــرين الــى بلاطــه  -3
لتعزيــز هيبتــه الثقافيــة والعلميــة، وكــان مــن الواضــ  انــه يــولي اهتمامــا  خاصــا  لــدعم العلمــاء الــذين قــد 

 يسهمون في تطوير إمبراطورتيه.

 هدية ابن خلدون لتيمورل   خامساً: 

وعلـــب مـــن  ،وســـجادة، مصـــحفا  هديـــة قـــدم ابـــن خلـــدون المفـــاوض عـــن دولـــة المماليـــك الـــى تيمورلنـــك     
الحلول المصرية وبعدها استأذن تيمورلنك بالعودة الى مصر فأذن له ، وقبل ان يرـادر سـأله تيمورلنـك ان 

)) مثلـي لا يبيـع فأجاب ابـن خلـدون  )) نعم ، فقال تيمورل   تبيعها ((لة فقال ابن خلدون  ركانت عنده ب
مثل  ، انما انا اخدم  بها وامثالها لو كان  لي ، فرد انما ان الحافئ  ع هـا باححسـان فقـال وهـى بقـى 

وفـي الحقيقـة  ،(423م،   1979)ابن خلدون، التعريـف بـأبن خلـدون ،   احسان وراء ما احس   به ((
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لم يكن تيمور لنك بحاجـة الـى برلـة ابـن خلـدون ويبـدوا انـه اراد ان يتخـذ منهـا ذكـرل مـن علـم جليـل وو ان 
 اراد ان يتح  ابن خلدون ببعض الاموال مقابل هذه البرلة.

عــاد ابــن خلــدون الــى مصــر تاركــا  دمشــق لمصــيرها، بعــد ان وافــق تيمورلنــك  بعــد موافقــة تيمورلنــك       
علــى تســليمها با مــان، ونــدب ولــده شــاه ملــك لاســتلامها وحكمهــا ، لكنهــا رشــم ذلــك لــم تنجــو دمشــق مــن 

وفد المفاوضة الذي يتروسه ابن خلدون لم يسـلم  لكن النهب وسفك الدماء بعد ان دخل جند تيمورلنك اليها،
من السـلب، فقـد تعـرض مـوكبهم للسـلب مـن قبـل البـدو عنـد مدينـة صـنعا تـاركين وراءهـم احمـالهم وكـل مـا 
)ابـن  يحملون فوصلوا القاهرة ، وكتب ابن خلدون الى سلطان المررب يذكر له ما دار بينه وبين تيمورلنك

 .(428-425م،   1979خلدون، التعريف بأبن خلدون ، 

 العسكرية تهمساهم  ساً:ساد

علـى الـرشم مـن م(، 1400هــ/  803توجه ابن خلدون مع السلطان فرج للدفاا عن دمشق في سنة )     
سـنة وهـذ السـنة وهـذا العمـر لـيس بسـن المقاتـل الفتـى الا ان وجـوده فـي 76ان عمر ابن خلدون قد تجـاوز 
عندما توجه تيمورلنك القادم من بـلاد الاناضـول نحـو سـوريا، وفـي حينهـا كانـت الجي  معنوي وتفاوضي،  

سوريا احدل المدن الشامية التي كانت تخضع اداريا  وسياسيا  للمماليك وكان هذا الاجتيا  تمهيدا  من قبل 
)ابــن ترــري بــردي،  تيمورلنــك للتقــدم نحــو مصــر واحتلالهــا، وبــذلك يبســس ســلطانه علــى الشــرق الاســلامي

 . (287  /13، م1992النجوم الزاهرة، 

بــدو تيمورلنــك بالتوجــه الــى شــمال ســوريا دون مقاومــة واســتولى علــى حلــب فأعمــل فيهــا يــد التخريــب      
بــن والســفك، ثــم جنوبــا  باتجــاه دمشــق فروعــت مصــر لهــذا الامــر، ممــا اقلــق المماليــك واوعــز الســلطان فــرج 

بتوجيــه جــي  لملاقــاة تيمورلنــك علــى روســهم العلمــاء مــن بــين هــؤلاء العلمــاء ابــن خلــدون، وصــلت برقــوق 
فــي  برقــوق  بــن فــرجالقــوات دمشــق وحصــلت مناوشــات كــان النصــر حليــف جــي  المماليــك بقيــادة الســلطان 

 . (616  /14، م1992)ابن ترري بردي، النجوم الزاهرة،  الامر ئد اب

 المبحث الثالث: مساهمات ابن خلدون العلمية والادارية

 جامع الازهراولًا: التدريس في 
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، (1)جـامع الازهـرالبعد ان جاء ابن خلدون الى مصر في عهد السلطان برقوق، تصدر التدريس فـي      
وابــن حجــر  ،وتتلمــذ علــى يــده العديــد مــن العلمــاء فــي تلــك الفتــرة مــن وبنــاء مصــر وكــان وبــرزهم المقريــزي 

ــه ــا الفقـ ــوم منهـ ــده العلـ ــى يـ ــوا علـ ــذين درسـ ــاء الـ ــن العلمـ ــقلاني وشيـــرهم مـ ــة ،العسـ ــة ،والادب  ،والعربيـ  ،والكتابـ
؛ ســليم، 77-76  /7، م1986؛ ابــن العمـاد الحنبلــي، 149-145  /4، م1992)الســخاوي،  والتـاريخ
  . (316-290  /3 م،1965

علــى  (2)إذا وكــد المقريــزي فــي كتابــه الســلوك، حيــث قــال جــرل هــذا التقليــد فــي المدرســة الصــالحية      
ــة ــب للدولـ ــولى منصـ ــد تـ ــلاطين عنـ ــا السـ ــوم بهـ ــان يقـ ــي كـ ــادة التـ ــاري العـ ــلوك،  جـ ــزي، السـ  م،1997)المقريـ

5/  215) . 

لقــد كــان ابــن خلــدون حــازم فــي قراراتــه فــي القضــاء، جهــدا  منــه فــي تحقــق العدالــة والمســاواة بــين افــراد      
المجتمــع امــام القــانون، فكــان لهــذا الحــزم والصــرامة مــدعاة للســخس عليــه فكثــرت فــي حقــه الوشــايات لــدل 

)ابـن خلـدون، التعريـف بـأبن  (، ولم يكمل عام فيهـام1285/هـ787السلطان فأعفي من منصبه هذا سنة )
 .(279م،   1979خلدون ، 

رشم ما حصل بين ابن خلدون والسلطان برقوق بعد اعفاءه من منصب قاضـي قضـاة المالكيـة، لكنـه      
التــي كانــت فــي تــونس وقــد احتجــزهم ســلطان تــونس ليرشمــه الــى  هتــتوســس بــه مــن اجــل اخــلاء ســبيل عائل

العودة، وبعد ان توسس السلطان لهم وطلق سبيلهم وركبت الاسرة البحر الى مصر، لكنه فوجع بررقهم فـي 
عاصفة قوية قبل ان يصلوا الاسكندرية فررق جميـع افـراد اسـرته دون اسـتثناء، وقـد  مهتالبحر بعد ان ضرب

 .(279م،   1979)ابن خلدون، التعريف بأبن خلدون ،  فقد معهم المال والمتاا والكتب 

    في المدار  التدريس  ثانياً:

تــولى ابــن خلــدون ولــائ  علميــة هامــة منهــا التــدريس، اذ عــين فــي العديــد مــن المــدارس فــي عصــر      
 الدولة المملوكية ومن هذه المدارس هي:

 مدرسة القمحية  -1

 

 مـن رمضـان مـن الجمعـة يـوم بنائـه مـن فـر  بهـا، واقامتـه القـاهرة، المعـز مـولاه دخـول بعـد جـوهر القائـد  بناه:  ا زهر  الجامع  )1(
 ويـام فـي الا اليـه ترجـع ولـم الحـاكم الخليفـة ويـام منـه الخطبـة قطعـت المعـز، ابـن العزيز  ويام  في  وجدد(  م971/هـ361)  سنة

  .(360   /3، م1992)القلقشندي، ( م1266/هـ665) سنة بيبرس الظاهر السلطان
 على الفقه لتدريس دروس اربعة فيها وقرر( م1243/ه641)سنة ويوب الدين نجم الصال  الملك بناها: الصالحية  المدرسة  )2(

ــذاهب ــة المـ ــع ، الاربعـ ــاطمي الله لـــدين المعـــز شـــارا فـــي وتقـ ــة فـــي الفـ ــة مواجهـ ــلاوون  مجموعـ ــة قـ ــة،) الاثريـ ــة، القبـ  والمدرسـ
 .(217   /4، م1998)المقريزي، المواع  والاعتبار، (.  والبيمارستانات
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 (1)صــلا  الــدين الايــوبيالســلطان الايــوبي الناصــر تعــد اول مدرســة مالكيــة انشــئت بمصــر، انشــأها      
م(، عرفـت بهــذا الاسـم  نـه كــان يفـرق القمـ  علـى مدرســيها وطلبتهـا لـذلك اشــتهرت 1170هــ/ 566سـنة )

 .(93  /1م،1893)ابن دقماق،  بهذا الاسم

ــنة )       ــي سـ ــن خلـــدون فـ ــولى ابـ ــة القمحيـــة، م1284/ه786تـ ــه المـــالكي بمدرسـ ــدريس الفقـ ( منصـــب تـ
والاميـــر  (2)، مـــنهم الاميـــر الطنبرـــا الجوبـــانياكـــابر الامــراء و  ،فحضــر اول درس فيهـــا العديـــد مـــن العلمـــاء

الــدوادرار، فضــلا عــن قضــاة المــذاهب الاربعــة، والتــي كانــت تقــع بجــوار الجــامع العتيــق )جــامع عمــرو بــن 
بمصر، وكان موضعها يعرف بدار الرزل، وهو قيسارية يباا فيها الرزل، والتي امر بهدمها  ) (3)العا  

)المقريـــزي، المـــواع   صـــلا  الـــدين الايـــوبي، وونشـــأ موضـــعها مدرســـته للفقهـــاء المالكيـــة الســـلطان الناصـــر
 . (364  /2، م1998والاعتبار، 

 المدرسة الظاهرية البرقوقية  -2

ــلطان الظـــاهر برقـــوق ســـنة )        )ابـــن خلـــدون، التعريـــف بـــأبن خلـــدون ،  (م1286/ه788انشـــأها السـ
ــرة ، 313م،   1979 ــن المحاضــ ــيوطي، حســ ــدون  (162  /2، م1968؛ الســ ــن خلــ ــا ابــ ــين فيهــ . وعــ

مدرســا  لفقــه المالكيــة، اذ خطــب فيهــا خطبــة علــى شــرار الخطبــة التــي القاهــا عنــدما عــين مدرســا  بالمدرســة 
. لكنـه مـا لبـث حتـى عـزل مـن (322-313م،   1979)ابـن خلـدون، التعريـف بـأبن خلـدون ، القمحية  

))ثم تعاون العدا  ع د امير الماخورية القائم للسل ان بأمور مدرسته قبل مدير المدرسة وفي ذلك يقـول 
واغــروه يصــده ع هــا وق ــع اســبابي مــن ولايتهــا ولــم يكمــى الســل ان الا إســعافه، فأعرضــ  عــن كلــ  

م،   1979)ابـــن خلــدون، التعريــف بــأبن خلـــدون ،  وشــغل  بمــا انـــا عليــه مــن التـــدريس والتــألي ((
322).  

 

 مـن(  م1137/هــ532) سـنة ولـد :الناصـر بالملـك الملقـب المظفـر، وبـو شـاذي، بـن ويوب بن يوس  :ا يوبي الدين صلا   )1(
 صـلا  بهـا وولـد بتكريـت، نزلـوا. ا كـراد من ،( وذربيجان شرقي في) دُوين قرية من ووهله  وبوه  كان.  الإسلام  سلاطين  وشهر
لـه اعمـال جليلـة لعـل ابرزهـا فـت   . ودمشـق والموصـل برـداد فـي وعمـالا( ويـوب) وبوه ولي ثم.  شاذي  جده  فيها  وتوفي  الدين،

ــنة) ــليبين ســـ ــة تـــــوفي م( ،1187ه/583بيـــــت المقـــــدس مـــــن الصـــ ــاء ليلـــ ــابع ا ربعـــ ــفر مـــــن والعشـــــرين الســـ ــنة مـــــن صـــ ) ســـ
 (150-139 /7، م1994)ابن خلكان،  (م1193/هـ589

 قربه مصر، امراء من اصب  ثم يلبرا، الاتابك مماليك من اصله ، اليلبراوي  الجوباني عبدالله بن الطنبرا: الجوباني الطنبرا  )2(
 خيــار مــن دينــا   عــاقلا   شــجاعا   وكــان الكــرك، نيابــة وولــي مجلــس، اميــر اصــب  حتــى تســلطن حــين برقــوق  الظــاهر الســلطان
 .(61-57 /3، م1984)ابن ترري بردي، المنهل الصافي ، (. م1389/هـ792) سنة توفي  ا مراء،

( م641/ه21)ســنة مصــر فــات  العــا  بــن الجليــل عمــرو الصــحابي اسســه: العــا  بــن العتيــق او جــامع عمــرو جــامع )3(
 ســلاطين ومــنهم مصــر ولاة مــن الكثيــر بـه وعنــي, الجوامــع تــاج ايضــا   عليــه ويطلـق المصــرية بالــديار وســس مســجد اول وهـو

 .(5 /4، م1998)المقريزي، المواع  والاعتبار، . المماليك
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 المدرسة صرغمتش  -3

وتنســـب الـــى بانيهـــا الاميـــر ســـيف الـــدين  (1)مدرســـة صـــرشمت  تقـــع بجـــوار جـــامع احمـــد بـــن طولـــون      
(، اذ تولى ابـن خلـدون التـدريس فيهـا بعـد عودتـه مـن الحـ  سـنة م1357/هـ759صرشمت  الناصري )ت  

( عين مدرس فيهـا، وقـد بـدو كعادتـه اول درس فـي م1388/هـ791( وفي السنة الثانية )م1388/هـ  790)
مد  السلطان الملك الظاهر برقوق، ثم وض  للحاضرين في درس عن مناقي الامام مالك والاسباب التـي 

)ابــن خلــدون، التعريــف  دعتـه لتــأليف كتابــه الموطــأ، وهــذا يــدل علــى انــه اقــر المــنه  دراســته كتــاب الموطــأ
 .(341-313م،   1979بأبن خلدون ، 

ولقد إثر هذا الدرس في نفوس جميع الحاضرين، وبعد ثلاثة وشهر من تعيينه مدرسا  للحديث في هـذه     
 . (2)المدرسة اسند اليه السلطان وليفة اخرل هي شيخ لخانفاه بيبرس

 بيبر   (3)مشيخة خانقاه -4

( بعــد وفــاة شــيخها شــرف الــدين م1388/هـــ791تــولى ابــن خلــدون مهــام مشــيخة خانقــاه بيبــرس ســنة )    
عثمان الاشقر، وكانت لها اوقاف جليلـة اذ خصـ  لـه راتـب عـالي، وبـذلك زاد رزق ابـن خلـدون واتسـعت 

ان يكـون عضـوا  فـي هيئـة المتصـوفين، لـذا  ةاقـمن شروف من يتولى مشيخة هذه الخان     موارده ، وكان 
نزل بها ابن خلدون يوم واحد ليستوفي هذا الشرف ، وفي نفس السنة حدثت ثـورة تزعمهـا نائـب حلـب يلبرـا 

 نـه وكانـت هـذه الثـورة وابـل علـى ابـن خلـدون قصـيرة ، مـدة الناصري والتي انتهت بخلع السلطان برقـوق ل
برقـوق، ويـذكر  السـلطان فقد فيها مناصبه وارزاقه، بالرشم من انه كان من بين الموقعين علـى الفتـول ضـد 

برقــوق الســلطة اعيــد الــى مــا كــان اليــه بالســابق  الســلطان الفتــول ، ولمــا اســترد  هابــن خلــدون انــه رشــم توقيعــ
عزلــه الســلطان مــن مشــيخة خانقــاه بيبــرس بســبب خصــومة الــذين اثــاروا امــر توقيــع الفتــول  مــدةلكنــه بعــد 

وكان الظاهر ينقم علينا معشر الفقهاء فتاوي استدعاها منا فطاس واكرهنا على كتابتها ،  "ويقول في ذلك  
فكتبناها دورينا فيها بما قدرنا عليها ولم يقبل السلطان ذلك، وكتب عليه وخصوصا  علي فصادق سو دون 
منه إجابة في اخراج الخانقاه عني مولى فيها شير وعزلني عنها، وكتـب الـى الجوبـاني بأبيـات اعتـذر عـن 

)ابـن خلـدون،  "ذلك ليطالعه بها فتفاعل عنها واعرض عني مدة ثم عاد الى مـا اعـرف مـن رضـاه واحسـانه
 .(370-364 م،    1979عريف بأبن خلدون ، الت

 

 جبـل على ببنائه وقام لجنده، بناها التي القطائع مدينة في( م872/هـ259) سنة طولون   بن  احمد  وسسه:  طولون   ابن  جامع  )1(
 (386 /3، م1992)القلقشندي،  العراق في  سامراء ملوية تشبه مأذنته شكل جعل يشكر،

 .( هي تكية لبعض الصوفية، انشأها داخل باب النصر الملك المظفر ركن الدين الظاهر بيبرس لذلك كانت تسمى باسمه(2
 . (342م،   1979)ابن خلدون، التعريف بأبن خلدون ، 

 (66،   م1990)دهمان،  الخانقاه:كلمة فارسية تعني مكان للتعبد والبعد عن الناس وتأتي بمعنى البيت ايضا . )3(
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 الم اص  التي تولاها في عصر الممالي ثالثاً:  

تــولى ابــن خلــدون العديــد مــن المناصــب الإداريــة والعلميــة فــي عصــر الدولــة المملوكيــة الثانيــة، فــي        
برقـوق وابنــه السـلطان فــرج ومـن بـين تلــك المناصـب التـي ســوف نـود ذكرهــا الظـاهر بـدايتها وايـام الســلطان 
 على النحو الاتي:

 تولى م ص  القضاء للمر  اهولى:ـــ 1

( فــي ولايــة م1384/هـــ786تــولى ابــن خلــدون منصــب قاضــي قضــاة المالكيــة للمــرة ا ولــى ســنة )
برقوق، بعد ان عزل ا خير القاضـي جمـال الـدين عبـدالرحمن بـن سـلمان خيـر المـالكي، الظاهر  السلطان  

وبي مـا انـا فـي كلـ ، اك "ويص  ابن خلدون هذا التولية بانها مـن ارقـى مناصـب الدولـة فـي مصـر ويقـول 
سـخ  الســل ان قاضـي المالكيــة فــي دولتـه لــبعف ال زاعـات فعزلــه، فلمــا عـزل هــ ا المـالكي ســ ة ســ  

 بديوانـهوثمانين وسبعمائة، اختص ي السل ان به ه الولاية تـأهيلًا لمكـاني وت وبهـا بـ كره، وخلـع علـي 
)ابـن خلـدون،  "بـين العصـرين  (1)وبعث من كبار الخاصة من اقعدني بمجلس الحكم بالمدرسة الصـالحية

 .(273م،   1979التعريف بأبن خلدون ، 

 (م1398/هـ801تولي ابن خلدون القضاء س ة )ـــ 2

م(، بقى ابن خلدون  1398هـ/801بعد وفاة السلطان برقوق خلفه ابنه السلطان الظاهر فرج سنة )      
اثارها   في منصبه قاضي قضاة المذهب المالكي، اذ استأذن السلطان في السفر الى فلسطين ومشاهدة 
كتابه  في  هذه  رحلته  وص   وقد  القيامة،  كنيسة  باستثناء  معالمها  جميع  وزار  اليها  فسافر  له،  فأذن 

 .(387م،   1979)ابن خلدون، التعريف بأبن خلدون ،   التعريف واستمل على حقائق تاريخية قيمة 

زل  ابـن خلـدون مـن منصـبه، فكـان خلـ  لـه م1400/هــ803وفي سنة )        ( بعـد عودتـه مـن القـدس عـُ
 في هذا المنصـب فقيـه المـالكي يـدعى علـي بـن يوسـ  بـن عبـدالله الاميـر المعـروف بـابن الخـلال المـالكي

 .(387،   م2004)ابن خلدون، رحلة ابن خلدون، 

 ولايته ابن خلدون القضاء للمر  الثالثةـــــ 2

انتهت المفاوضات مع تيمورلنك واستبا  الجي  التتري الشام، وعاد ابن خلدون الى مصر استقر مرة     
م( لكن هذا الامر لـم يـدم طـويلا ، اذ عـزل 1401هـ / 804ثالثة في منصب قاضي القضاة المالكي سنة )

 

 على الفقه لتدريس دروس اربعة فيها وقرر( م1243/ه641)سنة ويوب الدين نجم الصال  الملك بناها: الصالحية  المدرسة  )1(
ــذاهب ــة المـ ــع ، الاربعـ ــاطمي الله لـــدين المعـــز شـــارا فـــي وتقـ ــة فـــي الفـ ــة مواجهـ ــلاوون  مجموعـ ــة قـ ــة،) الاثريـ ــة، القبـ  والمدرسـ

 .(217 /4، م1998)المقريزي، المواع  والاعتبار،   (.والبيمارستانات
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قصــيرة وعــين مكانــه جمــال الــدين البســاطي بعــد وشــايته الــى  مــدةمــرة اخــرل بعــد اســتلامه هــذا المنصــب ل
، لل هذا المنصـب متـداول بـين ابـن  (429م،   1979)ابن خلدون، التعريف بأبن خلدون ،    السلطان

ــنة ) ــي سـ ــيه ففـ ــدون ومنافسـ ـــ804خلـ ــنة )م1401/هـ ــاءت سـ ــزل وجـ ــم عـ ــهر، ثـ ــة وشـ ــو اربعـ ــولاه نحـ  806( تـ
زل مـن منصـبه سـنة م1404/هــ807( ثم عاد اليه وعٌين فيه لمـدة عـام وشـهرين سـنة  )م1403/هـ ( ثـم عـٌ
 (.215  /5 م،1997 السلوك، المقريزي،) (.م1405/هـ808)

 في درء المفاسد في العصر المملوكي هجهودرابعاً:  

بما ان العلماء كان لهم شأن عظيم عند الدولة المملوكية ومكانة رفيعة وعناية عنـد سـلاطين تلـك 
ــنة  ــلطة ســـ ــي الســـ ــاا فـــ ــلا  ا وضـــ ــد و صـــ ــى درء المفاســـ ــالوقوف علـــ ــق بـــ ــم الطريـــ ــد لهـــ ــا مهـــ ــة، ممـــ الدولـــ

حــــر  ابــــن خلــــدون مــــن خــــلال منصــــب  (109-108،   م2014)محمــــد امــــين،  م(1398هــــ/801)
القضــاة علــى مراقبــة ومتابعــة الشــهود الجالســون بالحوانيــت للتكســب بالشــهادة، وذلــك لمعرفــة العــدل مــنهم 
فمنعوا من عرف بجهله، كما حدد اعدادهم في تلك الحوانيت، فامر بنقل العديد منها ثم فتحـت بعـد تحديـد 

ــهود  ــر،  الشــ ــاء العمــ ــر بأبنــ ــاء الرمــ ــقلاني، إنبــ ــر العســ ــن حجــ ــاهري، 340-2/339،   1996)ابــ ؛ الظــ
وكان ذلك في السـنة التـي مـرض فيهـا السـلطان برقـوق، فعنـدها حضـر اليـه   (134-133  /2،  م2002

)ابـن  القضاة لزيارته نصحوه بابطال المظالم ومنع اخـذ البراطيـل مقابـل تـولي المناصـب فـوافقهم علـى ذلـك
 .(522   /1، م2018اياس، 

  الخاتمة                                      

) مــن للحقبــة الثانيــة المملوكيــة الدولــة فــي الحضــرمي خلــدون  ابــن علاقــة"  دراســة مــن الانتهــاء بعــد         
 :ا تية النتائ  الى الدراسة توصلت  (م1405ــــ1382/هـ 808 ـــــ ه784

اثبتــت الدراســة ان مولــد ابــن خلــدون كــان فــي تــونس ومــن عائلــة رفيعــة النســب، وكــان يلقــب بــولي  -1
الدين بعد توليه منصب قاضي المالكيـة، وامـا شـهرته ابـن خلـدون نسـبة الـى جـده التاسـع خالـد بـن 
عثمان، وقد اعتنى به والده وتتلمذ على يده وقـرا القـران علـى يديـه ثـم درس بعـدها العلـوم الشـرعية 

 الاخرل.
بينــت الدراســة مــدل العلاقــة القويــة بــين ابــن خلــدون والســلطان المملــوكي الظــاهر برقــوق مؤســس  -2

برقـوق، حيـث سـافر ابـن  بـن فـرج الدولة المملوكية الثانية واستمرت العلاقة قوية مـع ابنـه السـلطان
 خلدون الى مصر هاربا  من المشاكل السياسية التي كان يعاني منها في المررب.

اثبتــت الدراســة قــوة شخصــية ابــن خلــدون وتــأثيره فقــد اتفــق الجميــع علــى ان يكــون هــو المفــاوض  -3
لتيمور لك التي اصبحت جيوشه على ابواب بلاد الشام على الرشم من ان ابن خلـدون لـم يمضـي 
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علــى وجــوده فــي بــلاد الشــام الا مــدة قصــيرة، كمــا اثبتــت الدراســة حــر  ابــن خلــدون علــى انقــاذ 
 اروا  المسلمين وحبه لهم من خلال مفاوضاته.

المقــدرة الكبيـرة لابــن خلــدون حيـث تكلــ  فــي التـدريس فــي عــده  العلميــة كمـا بينــت الدراســة المكانـة -4
عـــدة مناصـــب منهـــا تـــولى  جوامـــع ومـــدارس منهـــا الجـــامع الازهـــر، والمدرســـة القمحيـــة، كمـــا شـــرل

 .مرات في وقت كان هناك الكثير من العلماء في مصر وبلاد الشام القضاء عدة
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